
المقاطعـــــــة الاقتصاديـــــــة صـــــــداع في رأس
ماكرون.. فرنسا تناشد والزخم يتصاعد

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

لم يكــن يتوقــع أحــد أن يــأتي رد الفعــل الفــرنسي حيــال دعــوات المقاطعــة الاقتصاديــة بســبب حملات
الإســــاءة للنــــبي عليــــه السلام والتصريحــــات العنصريــــة ضــــد الإسلام والمســــلمين بهــــذه السرعــــة،
فالانتقــادات الــتي جاءت بعــد ساعــات قليلــة مــن بــدء الحملــة تعكــس حجــم انزعاج صــانع القــرار

الفرنسي.

وفي الــوقت الــذي يؤكــد فيــه الرئيــس الفرنسي إيمانويــل مــاكرون الاســتمرار في مواقفه العنصريــة تلــك
ضـد مـا أسـماه “الإرهـاب الإسلامـي”، يـأتي بيـان الخارجيـة الفرنسـية مناشـدًا لوقـف مقاطعـة السـلع

الفرنسية، عازفًا على وتر “الفتنة والوقيعة” بالإشارة إلى أن ما يحدث صادر عن “أقلية راديكالية”.

من المبكر الحديث عن تأثيرات ملموسة لحملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية، لكن سرعة رد الفعل
يادة زخم هذه الموجة التي تتسع رقعتها ساعة تلو الأخرى، الفرنسي تشير إلى أن هناك مخاوف من ز
لتزيد من الوضع المتأزم الذي عليه ماكرون ونظامه الذي يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة وتراجع
كـبير في شعـبيته جـراء سـياساته المرفوضـة جماهيريًـا وهـو مـا تجسـده تظـاهرات “السـترات الصـفراء”

كثر من عامين. على مدار أ
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 يبدو أن الأمور جاءت على عكس ما كان يتوقع ماكرون الساعي لمغازلة اليمين المتطرف على حساب
الجالية المسلمة، لكن ردة الفعل هذه المرة تختلف عما سبق، وإن كان الشا المسلم غض الطرف
في مـرات سابقـة من قبيـل أنهـا تصرفـات فرديـة مـن متطـرفين فرنسـيين، لكـن الأمـر هـذه المـرة يتعلـق

برئيس الدولة الذي ورط نفسه في حملة عنصرية ربما تزيد أوجاعه خلال الآونة المقبلة.

ورغم جهود الموالين لفرنسا من بعض الأنظمة الحاكمة وأذرعها الإعلامية والسياسية لتبرير ما حدث
والتقليل من شأنه، فإن ذلك لم يحل دون انتشار المقاطعة والدعوات لها على نطاق الشعوب بصورة
كثر المتشائمين حيال جدوى تلك الأدوات التي ربما لم تحقق النجاح المطلوب في السابق، لم يتوقعها أ

ليبقى السؤال: هل تؤثر المقاطعة هذه المرة على الاقتصاد الفرنسي؟

فرنسا تحرض
بلغ الانزعاج مداه حين اضطر ماكرون للتعليق باللغة العربية، في رسالة تحمل ثنائية المغازلة وادعاء
الثبات، حين غرد بالعربية على حسابه على تويتر قائلاً إن لا شيء يجعله يتراجع أبدًا، وهو يحترم كل

أوجه الاختلاف بروح السلام، ولا يقبل أبدًا ما سماه “خطاب الحقد”.

ترافق هذا التصريح مع بيان الخارجية الذي وُصف بأنه “تحريضي من الطراز الأول”، فبعد مناشدة
بـاريس بوقـف دعـوات المقاطعـة لمنتجاتهـا، دعـت في الـوقت ذاتـه حكومـات الـدول العربيـة والإسلاميـة
لوقف تلك الحملات “فورًا” و”كذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا التي تقف وراءها أقلية

راديكالية”.

لغة البيان الفرنسي أثارت الكثير من التساؤلات عن المصطلحات الغريبة التي تضمنها وتشير إلى بُعد
يــة الــتي اســتجابت لرغبــات الملايين مــن المســلمين تحريــضي ضــد الشركــات المقاطعــة والأســواق التجار

والعرب، معتبرًا أن دعوات المقاطعة صادرة عن “أقلية متطرفة” على حد وصفه.

ووفق هذا الوصف فإن الإساءة للنبي عليه السلام تند تحت شعارات “حرية التعبير” فيما تأتي
المقاطعة الاقتصادية الشعبية وغير الرسمية كـ”نوع من أنواع التطرف الصادر عن أقلية راديكالية”

وهو ما ينافي الواقع والمنطق في آن واحد، الأمر الذي يعكس توجيهًا غير مباشر في البيان.

يــة وتفصــيل مــشروع وفي الــوقت الــذي تخطــط فيــه فرنســا لمنــع المنتجــات الحلال في أسواقهــا التجار
خاص لأدلجة الإسلام وتهجينه بما يتواءم والأجندة الفرنسية، إذ بعاصمة الثقافة والنور تنزعج من
يـة علـى إزالـة البضـائع الفرنسـية مـن فـوق أرففهـا اسـتجابة لرغبـة الشـا إقـدام بعـض المحـال التجار

الغاضب من الإساءة لنبيه ودينه.

إنكار إعلامي وتجاهل رسمي بداية الأمر لحملات المقاطعة، أعقبه إصرار على العنصرية والبذاءة بحق
الإسلام، ثــم بيــان رســمي يحمــل المناشــدة ويحــرض الحكومــات علــى وقــف تلــك الموجــة الــتي تتســع
دائرتهــا يومًــا تلــو الآخــر، تطــور يعكــس حجــم الصــداع الــذي مثلتــه تلــك المقاطعــة وكيــف أنهــا أزعجــت



الرئيس والحكومة معًا.. علمًا بأن كل هذا التأثير جاء في وقت جيش فيه حلفاء فرنسا جيوشهم
الإلكترونية والإعلامية للحيلولة دون تمدد الحملة.

لا ش يجعلنا نتراجع، أبداً.
نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن

النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية.

Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, —
2020

زخم المقاطعة يتزايد
دعوات المقاطعة تكتسب زخمًا في الدول العربية والإسلامية بين الساعة والأخرى، ففي الكويت أعلن
اتحـاد الجمعيـات التعاونيـة الاسـتهلاكية، مقاطعـة كـل البضـائع الفرنسـية، فيمـا علـق رئيـس الاتحـاد،
فهد الكشتي، أنه طلب من الجمعيات كافة مقاطعة المنتجات التي تحمل الماركة الفرنسية “انتصارًا
للرسول محمد صلى الله عليه وسلم”، ويذكر أن  الكويت بها  جمعية تعاونية (سوبرماركت) على

الأقل، لها مئات الأف في مختلف مناطق البلاد.

ية لغضب المسلمين حيث أزالوا البضائع الفرنسية من وفي مصر استجابت العديد من الأسواق التجار
فــوق أرفــف بعــض المجــال كمــا حــدث في “هــايبر” بالمنوفيــة وغــيره في بعــض المحافظــات، هــذا بخلاف
ترويــج المصريين لقائمــة بأســماء البضــائع الفرنســية المنتــشرة في مصر بهــدف مقاطعتهــا وقــد لاقــت

.استجابة كبيرة من الشا

يــة وخــدمات الــبيع ــا.. المقاطعــة حملــت أشكــالاً عــدة، فبينمــا قــررت عــدد مــن الشركــات التجار يً قطر
الإلكــتروني إيقــاف بيــع وتسويــق المنتجــات الفرنســية، وعملــت علــى حذفهــا مــن مواقعهــا الإلكترونيــة،
ــة الأســبوع الثقــافي الفــرنسي لأجــل غــير مســمى، وذلــك بســبب أعلنــت جامعــة قطــر تأجيــل فعالي

التصريحات العنصرية الفرنسية بحق الإسلام والرسول.

الوضـع في لبنـان لم يختلـف كثـيرًا، حيـث دعـا أمين عـام دار الإفتـاء أمين الكـردي إلى مقاطعـة البضـائع
الفرنسية، قائلاً “أدعو جميع الأحرار في لبنان والعالم للاستمرار في حملة مقاطعة البضائع الفرنسية،

حتى يرجع المعتدون على رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام عن غيهم وعدوانهم”.

كذلــك المغــرب الــذي أدان عــبر بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة مــا أســماه “الإمعــان” في نــشر رســوم
يكــاتير المســيئة للإسلام وللرســول “الــتي تعكــس غيــاب النضــج لــدى مقترفيهــا”، وتــابع “لا يمكــن الكار
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لحرية التعبير – لأي سبب من الأسباب – أن تبرر الاستفزاز والتهجم المسيء للديانة الإسلامية التي
كثر من ملياري شخص في العالم”. يدين بها أ

من جهتها اكتفت السعودية ببيان إدانة على لسان هيئة كبار العلماء – لحفظ ماء الوجه – شددت
يـة التعـبير فيـه علـى أن “الإسـاءة إلى مقامـات الأنبيـاء والرسـل عليهـم الصلاة والسلام لا تمـت إلى حر
والتفكير بصلة”، وذلك دون وجود أي تجاوب يذكر مع حملة المقاطعة، إن لم يكن على العكس هناك

من انبرى للدفاع عن الموقف الفرنسي.

بعـض الـدول الإسلاميـة عـبرت ان اسـتنكارها الشديـد للتصريحـات الماكرونيـة المسـتفزة، كمـا جـاء علـى
لسان رئيس وزراء باكستان عمران خان الذي اتهم ماكرون بأنه “هاجم الإسلام” عندما شجع على

عرض الرسوم التي تسخر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وعلـى تـويتر غـرد قـائلاً: “مـن المؤسـف أن الرئيـس مـاكرون اختـار أن يتعمـد اسـتفزاز المسـلمين، ومنهـم
مواطنوه (المسلمون)، من خلال تشجيع عرض الرسوم المسيئة التي تستهدف الإسلام ونبينا عليه
الصلاة والسلام”، مستدركًا أنه – أي ماكرون – كان بإمكانه التصرف بحكمة لكنه بدل ذلك “اختار
تشجيع رهاب الإسلام من خلال مهاجمة الإسلام وليس الإرهابيين الذين يرتكبون العنف أيا كانوا:

مسلمين أو من دعاة تفوق البيض أو دعاة الفكر النازي”.

تحيةٌ طيبةٌ لأهل الأردن #إلا_رسول_الله صلى الله عليه وسلم #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية
pic.twitter.com/fEMF70erW8

Ali Ragab (@AliRaga75543034) October 26, 2020 —

المقاطعة.. صداع في رأس ماكرون
بــاتت دعــوات المقاطعــة تمثــل صــداعًا في رأس الرئيــس الفــرنسي، الــذي يعلــم جيــدًا حجــم وتــأثير هــذا
السلاح حال استخدامه بالشكل الجيد، لا سيما أن علاقات فرنسا مع العالم العربي والإسلامي تتميز
بالقوة والثراء مقارنة بالدول الأخرى، هذا بجانب ميل الميزان التجاري لصالح باريس مع كل الدول

الإسلامية وهو ما يجعل من تلك الدول سوقًا كبيرًا لإنعاش الاقتصاد الفرنسي.

في تقرير سابق لـ”نون بوست” أشرنا إلى أن منسوب العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والدول العربية
وصل لمستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز التبادل التجاري بين الطرفين  مليار دولار سنويًا، هذا

ية بينهما. بخلاف مئات المشروعات الاستثمار

ووفق التقديرات الرسمية هناك ما يقرب من  منشأة عربية تستثمر في فرنسا، تقوم بتشغيل
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 موظف براتب ثابت، فيما وصل إجمالي استثماراتها مجمعة إلى . مليار يورو، أسهمت في
تصدير سلع فرنسية بقيمة  مليار يورو، وتساعد بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني الفرنسي.

الموقــف يــزداد تأزمًــا في ظــل المشكلات الــتي يواجههــا الميزان التجــاري الفــرنسي مــؤخرًا بســبب فــيروس
 مليار يورو في أغسطس/آب من عام . حيث اتسع العجز إلى ( كوفيد) كورونا المستجد
مـــن  مليـــارات يـــورو في يوليو/تمـــوز بعـــدما اقـــترب مـــن مســـتوى قيـــاسي بلـــغ . مليـــار يـــورو في

يونيو/حزيران.

%مليار يورو، بنسبة أقل . إلى %. أما الصادرات فقد شهدت انخفاضا ملحوظًا بنسبة
ــورو، وهــو أعلــى ــار ي ــواردات بنســبة .% إلى . ملي مــن مســتوياتها في عــام  وقفــزت ال

مستوى منذ فبراير/شباط، بانخفاض قدره % من متوسط مستواها العام الماضي.

مظاهرات المسلمين في فرنسا على خلفية تصريحات #ماكرون
pic.twitter.com/9dzW0Ms8qf مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه#

whtsaapVIP2020) October 26,@) ?? ًالمقاطع الأكثر انتشارا ? —
2020

وبحسب آخر إحصاءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية فقد تراجعت الصادرات في النصف
الأول من العام الحاليّ بنسبة .% فيما يتوقع استمرار هذا التراجع بنهاية العام، لا سيما مع

بدء الموجة الثانية من الوباء العالمي.

الأرقام الرسمية تشير إلى أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد بسبب تهاوي إيرادات السياحة، فقد
بلغت خسائر هذا القطاع الحيوي خلال العام الحاليّ، نحو  مليار يورو (. مليار دولار)، فيما
تذهب التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشًا نسبته % هذا العام

بفعل قرارات حظر التجوّل واسعة النطاق التي فرضتها الحكومة قبل أيام.

وبينمــا يقــف مــاكرون عــاجزًا عــن وقــف نزيــف ســمعة بلاده والخســائر رغــم التحفيزات الــذي يقــدمها
لاقتصــاد بلاده إذ بحملات المقاطعــة الاقتصاديــة العربيــة والإسلاميــة الواســعة للمنتجــات الفرنســية
لتزيد أوجاعه وآلامه، ورغم أنه من السابق لأوانه تقييم حجم التأثير فإن الترجيحات تذهب إلى أنه

سيكون عنيفًا خلال الآونة القادمة إن لم يتراجع الرئيس الفرنسي عن عنصريته ضد الإسلام.
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